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في غياب كتابات تاريخية مؤصلة وفق بناء معرفي متكامل قائم على التوثيق والأرشفة والتجرد من
يــخ البــشري ومحــاولات إعــادة قراءتــه وفــق منهــج الإيــديولوجيا بمــا أنهــا حــاجز رئيسي يثــني عنــق التأر
كـاديمي، فـإن تناسـل الأسـئلة عـن الحقيقـة التاريخيـة سيسـتمر دون هـوادة، وسـتبقى الهـوة علمـي أ

المعرفية قائمة إلى حين إعادة تحقيب كل الفترات التي أسالت بعض حيثياتها كثيرًا من الحبر.

ومن هذه الزاوية، فإن التاريخ العثماني وعلاقة الأتراك بالدول العربية عامة وتونس خاصة سيبقى
رهين القراءات المبتورة والشاذة والمرتبطة بصراع إيديولوجي وحتى سياسي متمثل في تدخل الدولة
(الحكام) ووضع يدها على جزء مهم من تاريخ البلاد وتطويعه وفق ما يتماشى مع منهجها ورؤيتها.

ية العثمانية، في تونس، لم يقف الجدل بشأن العلاقة بين البلد الواقع في شمال إفريقيا والإمبراطور
عند طبيعة التدخل التركي منذ عام  واعتباره فتحًا أو احتلالاً، فانتقل الصراع “الفكري” إلى حد
ية العثمانية بالوقوف وراء تخلف البلد في مرحلة أولى ودخول المستعمر الفرنسي في اتهام الإمبراطور
يًا في الإبقاء على حالة مرحلة ثانية، دون الإشارة إلى الغرب (الأجنبي الأوروبي) الذي لعب دورًا محور
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الجمود والخمول تمهيدًا لبسط سلطانه من خلال أدوات عدة أهملها كثير من دارسي تلك الحقبة.

الاستعمار الفرنسي
قبـل اسـتعراض البـوادر الأولى للتـدخل الفـرنسي في تـونس، يجـب تعـديل إطـار الصـورة حـتى تتوضـح
الرؤيا، فالباب العالي لم يكن يفرض على تونس أي شيء ما عدا التنظيمات، بما يعني أن الحكم كان
يتمتع بهامش كبير من الحرية والاستقلالية عن السلطنة، وكان للباي روابط مع الدولة الفرنسية
مما يفيد أن النفوذ الفرنسي كان سابقًا لنظام الحماية، وذلك من خلال علاقات اقتصادية ومالية
يـة لعـب فيهـا القناصـل دورًا فـاعلاً، لذلـك سـعى الحضـور الأوروبي منـذ البدايـة إلى والاتفاقيـات التجار
ية، احتــواء المــد التحــرري التــونسي والتحكــم فيــه وتــوجيهه بمــا يخــدم مصــالحه وأغراضــه الاســتعمار

خاصة أن بايات تونس كانوا يميلون إلى التجربة الغربية في الإصلاح والرقي شكلاً لا مضمونًا.

المعاهدات
عمـل بايـات تـونس منـذ تـولي الحسـينيين العـرش علـى التخلـص التـدريجي مـن سـلطة البـاب العـالي
يز الذاتية التونسية سواء على مستوى الحكم الداخلي والتحرر من الوصاية العثمانية من خلال تعز
أم على مستوى العلاقات الخارجية، ويتجلى ذلك في المعاهدات التي أبرمها البايات مع الأجانب منذ

توليهم دفة الحكم في البلاد:

 معاهدة واتفاقية كتبت باللغة العصمانلية إلى جانب لغة أخرى (إسبانية أو إيطالية).
. معاهدة واتفاقية استعملت فيها اللغة العربية وذلك بداية من 

 معاهدات أو اتفاقيات استعملت فيها اللغة الإسبانية خاصة خلال القرنين السادس
عشر والسابع عشر.

 اتفاقية ومعاهدة استعملت فيها اللغة الفرنسية.
 اتفاقية ومعاهدة استعملت فيها اللغة الإيطالية.

 معاهدات واتفاقيات استعملت فيها اللغة الإنجليزية.

وتجـدر الإشـارة إلى أن مـن وقـع هـذه المعاهـدات والاتفاقيـات حكـام إيالـة تـونس وليـس ممثلو البـاب
العالي وفي أغلب الأحيان كانت دون الرجوع لللسلطان، مما يط مسألة حقيقة العلاقة وحدودها
ــات والقــائمين علــى الســياسة ــبين مــن ناحيــة أخــرى جنــوح الباي ــة العثمانيــة، ويُ بين تــونس والدول
يـة في إسـطنبول، وهـو الأمـر الـذي الخارجيـة إلى توطيـد علاقـاتهم بـالغرب علـى حسـاب السـلطة المركز

استفادت منه فرنسا التي عملت على تحييد تونس في مرحلة أولى ثم الانفراد بالوصاية عليها.

ومن بين المعاهدات التي مهدت للتغلغل الفرنسي في تونس، معاهدة القرصنة مرسيليا  التي
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حدت من المداخيل المتأتية من الجهاد البحري، حيث كبد قراصنة تونس خسائر بقيمة مليوني فرنك
لتجـــار مرســـيليا عـــام ، كمـــا عقـــدت أول معاهـــدة سياســـية وعســـكرية بين المملكـــة التونســـية
ية)، وتأتي في إطار مساعي الدول الأوروبية بفرض وهولندا في نوفمبر  (ليست معاهدة تجار
اتفاقيــات غــير متكافئــة علــى الإيالــة التونســية تضمــن لهــا سلامــة تجارتهــا الخارجيــة والحصــول علــى

امتيازات أخرى خاصة، ونسجت على منوال هولندا كل من بريطانيا وفرنسا.

، من نوفمبر  إضافة إلى ذلك، فإنه بموجب المعاهدة الموقعة مع الإيالة للتونسية بتاريخ
حصلت فرنسا على أفضل الامتيازات قياسًا بالدول الأوروبية الأخرى، بما يضمن لها مكانة سياسية
يـــة التجـــارة إلى جـــانب إعفـــاء الجاليـــة الفرنســـية مـــن الخضـــوع واقتصاديـــة تفاضليـــة، تشمـــل حر
للتشريعات المحلية، فضلاً عن منح القنصل الفرنسي الأسبقية بالنسبة إلى نظرائه الأوروبيين، وكذلك
حرية الدخول والنشاط للبوا الفرنسية ليس فقط بميناء تونس بل موا أخرى وكذلك حماية

البعثات الدينية.

وفي ســنة  تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة منحــت بموجبهــا شركــة فرنســية مجــددًا الحــق الحصري
لصيد المرجان في منطقة طبرقة، والملاحظ أن هذا الاتفاق وإن كان لا ينص على تنازلات ترابية فإنه
يُرسي مفهوم اللزمات طويلة الأمد التي ستستأثر بها فرنسا لاحقًا لتعزيز وجودها وسيطرتها على

مفاصل الاقتصاد التونسي.

مديونية 
إلى حدود  تاريخ نهاية حكم مصطفى باي لم يكن هناك أي دين عمومي متخلد بذمة تونس،
( – ) فقد كان الإنتاج الزراعي يضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد، بعكس خليفته أحمد باي
الــذي وضــع برنامجًــا للنفقــات العموميــة أعطــى فيــه الأولويــة لتكــوين جيــش نظــامي وشراء معــدات
عسكرية وبناء قصور فاخرة وإنشاء عدة مصانع على المنوال الأوروبي (كمصنع الأقمشة بطبربة)، فقد
يعًـــا لأنـــه لم يســـتند إلى تثمين قـــدرات المنتجين المحليين فشـــل برنـــامج الاســـتثمار العمـــومي فشلاً ذر
كبر القصور وأغلقت المعامل، وتعزيزها، فتم حل الجيش النظامي سنة  ولم يستكمل إنشاء أ
والتجأ إلى الاقتراض الداخلي بنسب فائدة مجحفة مما أدى إلى تضخم الدين، وكانت دولة البايات
يـاء (الليفـورنيين والجنـويين تتحصـل علـى الـديون ببيعهـا للتونسـيين الأغنيـاء والمقيمين الأجـانب الأثر

والفرنسيين) للتساكر وهي عبارة على رقاع خزينة قصيرة الأجل.

بعد اعتلاء محمد الصادق باي العرش سنة ، ازداد نفوذ القوى الأوروبية بشكل ملحوظ، حيث
يعهـا، وخاصـة بنوكهـا، واسـتشرى الفسـاد علـى نطـاق واسـع في يـة ومشار تضخمـت مصالحهـا التجار
ير الأكبر مصطفى خزندار الذي تقلد مناصب أعلى هرم النظام وكان المسؤول الأساسي عن ذلك الوز
مهمــة منــذ  كــان أولهــا أمين مــال (خزنــدار باللغــة التركيــة) وبقــي مصــطفى خزنــدار علــى رأس
الدولــة حــتى ســنة ، وفــرض عمــولات علــى كــل المعــاملات وعلــى كــل القــروض وكــل مــداخيل
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الضرائب حتى كون ثروة خيالية.

في سـنوات -، رفــع مصـطفى خزنـدار ومحمد الصـادق بـاي في النفقـات العموميـة والتـداين
الداخلي وذلك من خلال ابتياع أسلحة منعدمة الصلاحية من بلجيكا، تم استبدالها ببنادق فرنسية
بأبهـظ الأسـعار، وكذلـك مـن خلال تشييـد إقامـات فـاخرة لقنصـليْ فرنسـا وبريطانيـا، وهـي نفقـات لم

تخدم بتاتًا مصالح السكان.

ــة الأولى مــن حكــم محمد الصــادق ــداخلي بنســبة % خلال الســنوات الثلاث ــدين العــام ال وارتفــع ال
باي، واستفاد الأثرياء من التونسيين والأجانب المقيمين من سياسة التداين الداخلي التي وفرت لهم
أرباحًــا طائلــة، كمــا انتفــع أيضًــا المســؤولون الســامون للدولــة وذلــك بالســطو علــى جــزء مــن الأمــوال
المقترضة (بالإضافة إلى أنهم كانوا أيضًا يُسدون القروض للدولة)، على غرار نسيم شمامة ومصطفى

خزندار.

توجهت تونس إلى الاقتراض الخارجي عام  واستدانت ما قيمته . مليون فرنك، ولكن
يــره الأكــبر الهــروب إلى الأمــام وعقــد اتفــاق مــع الوضعيــة الماليــة للبلاد لم تتحســن، فاختــار البــاي ووز
الصـيرفي إيميـل إيرلانجـي لإبـرام قـرض جديـد في مـارس ، بقيمـة . مليـون فرنـك بـشروط

أسوأ بكثير ومخزية مقارنة بقرض ، حيث تعهدت بتسديد . مليون.

..  المغاربي قصة أول قرض خارجي تحصلت عليه تونس سنة الشا
https://t.co/yW9jYThOIx المغاربي عملية تحيل حقيقية ! – الشا

Afif Aguir (@juriste007) December 17, 2019 —

ير مالية فإن الأموال المتأتية من قرض سنة  التي دفعت نقدًا لباردو (مقر الحكم بحسب تقار
في تـونس) وقـع تسـجليها في حسـاب خـاص ولم تـدخل في المحاسـبة العموميـة للحكومـة أو في خزائـن
الدولة، ما يعني أن فرضية صرفها في النفقات العمومية تكاد تكون معدومة، وبذلك عجزت تونس
يــادة المجــبى عــن الالتزام بســداد المســتحقات الســنوية للــدول الأجنبيــة غــير المحتملــة، فعملــت علــى ز
(الضريبــة علــى الفــرد الواحــد) بنســبة %، مــا أدى إلى انــدلاع ثــورة شعبيــة عام  ســميت
بـــ”ثورة علــي بــن غــداهم” الــتي ألقــت بتــداعياتها علــى الماليــة التونســية إلى غايــة ، أيــن عرفــت
تونس انتشار وباء الكوليرا بسبب حالة الهشاشة لدى جزء من السكان (سحقتهم الجباية وارتفاع
أسعار المواد الغذائية الأساسية) وغياب النفقات العمومية المخصصة للصحة، الأمر الذي سرع في تبني
الباي في أبريل  وبأمر من ممثلي فرنسا، مشروع مرسوم ين الكومسيون المالي الدولي، وبعد
ذلك بـ شهرًا وبعد أن حازت فرنسا على الموافقة النهائية من بريطانيا العظمى وإيطاليا، تم تبني
المرســوم النهــائي مــن طــرف البــاي، ويمثــل نــص يوليــو  عمليًــا، مظهــرًا حقيقيًــا لإخضــاع تــونس

للدائنين.
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 ونص الفصل التاسع بصفة صراحة على أن الكومسيون (اللجنة المالية الدولية) يحصل على كل
إيـــرادات الدولـــة دون أدنى اســـتثناء، إضافـــة إلى أنـــه لا يمكـــن إبـــرام أي عقـــد اقـــتراض دون موافقـــة
الكومسيون، فيما جاء في الفصل الثالث أن ممثل فرنسا هو الشخصية الأهم في الكومسيون المالي
ويتم تعيينها من الإمبراطور الفرنسي، ويكتفي الباي في الحقيقة بالمصادقة لا غير والكومسيون وحده

هو مَن يحدد مقدار الديون بدقة.

فساد البايات والبطانة
يُمكــن القــول إن حكــام الإيالــة التونســية كــانوا متــواطئين بشكــل كــبير في النهــب الممنهــج للمــوارد
العمومية بصفة مباشرة كتركيزهم على بناء القصور والاستراحات الشتوية والصيفية وتبذير أموال
ينــة والهــدايا الــتي تُغــدق علــى الأجــانب والحاشيــة دون التفكــير في صرفهــا علــى العامــة طائلــة في الز
وإقامـة اقتصـاد قـوي يحفـظ هيبـة الدولـة ويمكـن مـن ارتقائهـا، وبصـفة غـير مبـاشرة، تتمثـل في توليـة
كــبر مــن حجمهــم إضافــة إلى تقريــب المتملقين والمتزلفين علــى حســاب بعــض الأســماء لمســؤوليات أ

الوطنيين، ونذكر منهم مصطفى خزندار ومحمود بن عياد وشمامة.

 مــن يونيــو ، هــو تــاريخ أول عمليــة اختلاس ممنهجــة قــام بها أحــد مســؤولي الدولــة وهــو
محمود بن عياد (قابض مال الدولة)، الذي فر إلى فرنسا حاملاً معه ما يُنهاز  مليون فرنك من
ثروات البلاد، أي ما يعادل  مليون دولار في ذلك الزمن، فيما لم تتجاوز ميزانية الإيالة التونسية

حينها  مليون فرنك.

حــوادث الاختلاس ونهــب العــام تواصــلت مــع خليفتــه نســيم شمامــة المنحــدر مــن عائلــة يهوديــة
ير البــاي الأكــبر مصــطفى خزنــدار الــذي لم يكــن هــو الآخــر رافضًــا لعمــولات متواضعــة، والمعين مــن وز

الصفقات التي يعقدها نسيم وهكذا بدأت تتشكل خيوط الفساد وتنتشر في البلاط الملكي.

تمكن نسيم من الحصول على العديد من اللزمات مثل القمح والزيت والمسكرات، كما سيطر على
عدة قطاعات أخرى مثل الملح والفحم والصابون الطري، إضافة إلى ذلك تمكن من الاستحواذ على
لزمة مكوس التجارة الخارجية (تحصيل الأداءات على البضائع العابرة للموا بعقد يمتد لـ سنة
في موا حلق الوادي والبحيرة وصفاقس و سنة لميناء سوسة)، وهو ما مكنه من تجميع ثروة
يــال لمجابهــة عجزهــا المــالي، ليهــرب بعــدها هائلــة، وتمكــن مــن إقــراض الدولــة مــا يقــارب  مليــون ر

نسيم إلى فرنسا سنة ، بثروة قدرت بـ مليون دولار في ذلك الوقت.

لم يحسن باي تونس التصرف إزاء نهب المال العمومي، ولدغ مرة ثالثة حينما أسند المهمة إلى ابن أخ
يو عمه، وتمكن خلال سنتين فقط من جمع ثروة نسيم شمامة شلومو شمامة، الذي أعاد سينار
يـة في اقتصـاد الإيالـة، هائلـة عـبر اسـتغلال منصـبه الـذي مكنـه مـن السـيطرة علـى عـدة قطاعات مركز

يال من أموال الدولة في ذلك الوقت. وفر سنة  نحو جزيرة “كورفو” حاملاً معه  ملايين ر
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مــن جهــة أخــرى، فــإن الاختلاس والسرقــات لم تكــن الآفــات الوحيــدة الــتي نخــرت الجســم الســياسي
للإيالـة التونسـية، فالخيانـات وبيـع الذمـم كـانت السـمة الأبـرز لأغلـب الـدائرين بالبـاي، ومـن أبرزهـم
مصطفى بن اسماعيل أحد مهندسي معاهدة الحماية، حيث وضع الأخير نفسه تحت إمرة القنصل
شا وأطماع في نيل مناصب

ِ
ية مقابل ر الفرنسي “روسطان” من أجل تنفيذ خطة فرنسا الاستعمار

عليا، من ذلك حادثة طلب فرنسا مد سكة الحديد من دخلة جندوبة إلى الجزائر تسهيلاً لدخولها
ير الأكـــبر آنـــذاك محمد خزنـــدار لجـــأ روســـطان إلى طلـــب مساعـــدة البلاد التونســـية، وأمـــام امتنـــاع الـــوز
مصطفى بن إسماعيل مقابل وعود بالوزارة الكبرى فلم يزل مع الباي يراوده إلى أن استجاب لمطلبه.

آخــر الخيانــات العظمــى تمثلــت في اتفــاق بــن اســماعيل مع قنصــل فرنســا علــى إقنــاع البــاي بقبــول
إمضاء معاهدة الحماية الفرنسية على تونس مقابل  ملايين فرنك ومساعدة فرنسا له على نيل
ولايــة العهــد، ولما امتنــع البــاي عــن قبــول الحمايــة مــارس عليــه بــن إســماعيل كــل أشكــال الضغــط
والتخويـف وأشـار علـى روسـطان بإدخال الجيـش الفـرنسي إلى تـونس ومحـاصرة قصر البـاي لـوضعه

أمام الأمر الواقع.

بعـد أن أدركـت فرنسـا أن الوضـع الـدولي يسـير لصالحهـا سـيرت جيوشهـا في شهـر أبريـل  نحـو
ــى الحُــدود التونســية ــة عشــائر خمــير عل ــة أهمهــا محارب ــع وحجــج واهي البلاد التونســية تحــت ذرائ

الجزائرية، وتبين بسرعة أن هدفها قصر باردو وليس كما زعمت القضاء على “الإرهاب” في الحُدود.

الموقف العثماني
لم تكــن الدولــة العثمانيــة في غفلــة عــن تحركــات الفرنســيين في شمــال إفريقيــا خاصــة بعــد احتلال
، فعملت على استرجاع حكمها المباشر في ولاية طرابلس الغرب (ليبيا) في ، الجزائر عام
وتوطيــد علاقاتهــا بتــونس ومحاولــة فــرض ســلطانها بوضــع قيــود علــى الممارســات الخارجيــة للبــاي
وجعــل توليــة المناصــب العليــا بــأمر مــن البــاب العــالي، إلا أن تحــرك العثمــانيين كــان متــأخرًا نوعًــا مــا لا

سيما أن أذ الفرنسيين طالت جميع مفاصل الدولة استعدادًا لاحتلال البلاد.

ويبدو أن الحكومة في إسطنبول كانت تستبعد بشكل كبير أن تقدم فرنسا على احتلال تونس بسبب
ير خارجيتها التصريحات المتواصلة الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين سواء عن رئيس حكومتها أم وز
بأن فرنسا لا تنوي مطلقًا احتلال تونس، وأن الأيام سوف تثبت صدق ما يقولونه، ولهذا السبب لم
ية لمنع استيلاء الجيوش الفرنسية على البلاد التونسية، هذا تتخذ الحكومة العثمانية التدابير الضرور
بالإضافة طبعًا إلى الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري الصعب والقاسي الذي كانت تعاني منه
الدولة خصوصًا بعد هزيمتها الموجعة أمام روسيا () وخسارتها لمساحات واسعة من الأراضي.

من جهة أخرى، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الباب العالي حاول رغم الوضع السياسي المترهل
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الـذي تُعـاني منـه إضافـة إلى تراجـع اقتصادهـا وتأهـب المحيطين بهـا مـن القـوى العظمـى للانقضـاض
عليها، تنشيط الدبلوماسية من أجل حل الأزمة والوقوف أمام انتصاب الحماية الفرنسية لتونس
يًا خصوصًا بعد انهيار أسطولها البحري، إلا وهي تعرف أن ليس لها قبل بمواجهة الفرنسيين عسكر
أن نتــائج مــؤتمر بــرلين  أعطــت الضــوء الأخــضر لفرنســا لإتمــام احتلال تــونس مقابــل احتلال

بريطانيا لمصر ووعود لإيطاليا بالسيطرة على طرابلس الغرب.

(٥) في سنة  قامت فرنسا وألمانيا وإنجلترا بعقد ((مؤتمر برلين))، وتم
الاتفاق في هذا المؤتمر على إعطاء الضوء الأخضر لفرنسا كي تحتل تونس

وتضمها الى مستعمراتها في مقابل أن يحتل الإنجليز مصر سنة . وفعلا
تم احتلال تونس من قبل فرنسا، وخرجت من يد العثمانيين

miskalakhbar) February 12, 2020@) مسك —

وفي سـياق ذي صـلة، فـإن سـقوط الـدول العربيـة وخاصـة منهـا الواقعـة في شمـال إفريقيـا، نتـج عـن
تــدهور الأوضــاع الداخليــة المتمثلــة في الإفلاس الاقتصــادي والفــوضى السياســية، إضافــة إلى مشكــل
التجـانس القـومي، زد علـى ذلـك التـدخلات الأوروبيـة القويـة خاصـة في مجـال المـال والأعمـال وتحـت
ســتار التحــديث والتطــوير كمــا في الحالــة التونســية، ولا يُمكــن بحــال مــن الأحــوال إرجــاعه إلى خــذلان

الدولة العثمانية التي كانت تعيش تراجعًا على عدة مستويات.

ير أنه لم يتصور أن الواقعية السياسية، دفعت السلطان عبدالحميد إلى تقر
الحرب هي الوسيلة لحل مسألتي احتلال فرنسا لتونس واحتلال إنكلترا لمصر.

وأن أوضاع الدولة لا تسمح بمواجهة القوى الصغرى، فما بال المواجهة
العسكرية مع الكبرى منها.#السلطان عبد الحميد الثاني

pic.twitter.com/kW2UOz2DGr

Prof.Dr.Muhammed Harb (@profmharb) – أ.د. محمد حرب —
December 15, 2018

يـم عبـد المجيـد المتخصـص في التـاريخ العثمـاني، يؤكـد أن “التـدخل الـتركي سـاهم في حمايـة البـاحث كر
الأقطار العربية ومنع الاحتلال الأوروبي لها لقرون، فبانضمام الولايات العربية تحت رايتها أصبحت
جزءًا من الدولة العثمانية التي كانت من أقطاب العالم والاقتراب من أراضيها كان يعتبر انتحارًا”، وفي
ـــت الدولــة كــد الكــاتب: ” لــو كان مقــال طويــل لعبــد الله النــديم في مجلــة ” الأســتاذ” عــام  أ
العثمانيــة مســيحية الــدين لبقيــت بقــاء الــدهر بين تلــك الــدول الكــبرى، ولكــن مغــايرة الــدين وســعي
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ــا الحثيــث في تلاشي الــدين الإسلامــي أوجــب هــذا التحامــل”، فيمــا أوضــح المــؤ الســوفييتي أوروب
نيقولاي إيفانوف، أن العرب عندما التحقوا بالسلطنة العثمانية “لم يشعروا أنهم في وضع الشعوب
المحرومــة مــن الحقــوق أو المضطهــدة، وحــتى النصــف الثــاني مــن القــرن التــاسع عــشر ظلــوا يعــارضون

اعتبار الفتح العثماني استعبادًا أجنبيًا”.

بالمجمــل، يمكــن القــول إن الاســتعمار الفــرنسي كــان خيــارًا مــن حكــام البلاد الــذي رجحــوا كفــة الغــرب
يــة في إســطنبول مــن خلال الاتفاقيــات والمعاهــدات الــتي أبُرمــت دون علــم البــاب على الســلطة المركز
العـالي، والأخـيرة دليـل علـى أن الحكـم العثمـاني لم يكـن اسـتعمارًا أو احتلالاً بعكـس الوجـود الفـرنسي
الذي عمـــل على فـــرض ســـطوته النهائيـــة علـــى البلاد ومفاصـــل الدولـــة التونســـية في مرحلـــة أولى،
يــة العثمانيــة وســياسة بالاعتمــاد علــى شخصــيات محليــة شجعــت النزعــة الاســتقلالية إزاء الامبراطور
التقارب وتوثيق العلاقات مع الغرب الأوروبي (فرنسا)، عبر توسيع دائرة الأتباع والمتواطئين في أوساط
السياسيين المقربين من الباي الذين تم توظيفهم لافتعال الأزمات، وفي مرحلة أخيرة بالحديد والنار.
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